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قــــــدّم لــلــحــيــاة الــــولــــد الـــصـــالـــح، فــحــفــظ لــــه الأخــــــر فـــضـــل الــصــنــيــع وأيـــــــام الــربــيــة 
ومشوار الرعاية والاهتمام، خلّد في أذهان أبنائه قيما ومبادئ ومواقف تربوية 
لا تــنــى، وجــعــلــهــم قــلــبــا وعــقــا ويــــدا واحـــــدة؛ لـــذا فــكــروا مــعــا في تــوثــيــق قصة 
الـــوالـــد الاســتــثــنــائي -أدبــــا وخــلــقــا ومـــشـــوارا وســــرة- وتـــدويـــن جــوانــبــه الشخصية 

ومواقفه وذكرياته وأسلوبه التربوي في كتاب يأخذ مكانه في قلوب قرائه.
رحل الريس المؤذن مصطفى بن عثمان النعمان، تاركا وراءه ملهمين يحملون 
لــه الــحــبّ والـــقَـــدْر، حيث ســار كبير العائلة محمد النعمان عــى خطى نهجه 
مقتفيا أسلوب حياته، حتى بات في عيون متابعيه نسخة جديدة تحاكي الوالد 
طباعا وسلوكا، فتح محمد النعمان مجلس والده وأثراه طرحا وإبداعا، كما 

ألهم إخوته ليعززوا التاريخ الناجح على سطور الكتب والمؤلفات. 
ــــأن أبـــــنـــــاءه أغـــى  عــــــاش الــــريــــس المــــــــؤذن مــصــطــفــى بــــن عـــثـــمـــان الـــنـــعـــمـــان مـــؤمـــنـــا بــ
مـــواريـــث الــحــيــاة؛ لـــذا بــنــى فــيــهــم بــنــايــات الـــعـــزة والــشــمــوخ والأدب، ومـــن قبل 

العرفان بالفضل، تلك البنايات التي تعيش أبد الحياة ولا تنهدم.
ــــتـــــور عــــثــــمــــان الــــنــــعــــمــــان، في كــــتــــابــــه »صــــــــوت في الأرض صــــيــــت في  لـــــم يــــقــــدم الـــــدكـ
الـــســـمـــاء«، ســــرة ذاتـــيـــة نــمــطــيّــة عـــن والــــــده الـــريـــس المــــــؤذن الـــنـــعـــمـــان، بـــل قـــدّم 
قصة حــيــاة تسير وفــق تسلسل زمــنــي ســلــس، تــنــاول خلالها المــراحــل العمرية 
والــــجــــوانــــب الــشــخــصــيــة والمـــــواقـــــف والمــــجــــالــــس والــــخــــصــــال ورفـــقـــتـــه الـــطـــويـــلـــة مــع 

الأذان.
قدّم الدكتور عثمان النعمان قصة حياة تنقل القارئ إلى مصاف الشاهد على 
أحــداثــهــا، كــتــب عــن تــجــربــة إنــســانــيــة واقــعــيّــة أثــراهــا بـــروايـــات شــفــويــة ومكتوبة 

ومواقف حيّة عاينها كثيرون.

لم يغفل الكاتب -في قصته- فصلا من فصول حياة الريس النعمان، بدأها 
مــن المــيــاد حــتــى الــرحــيــل، تكلم عــن الــنــســب والــقــرابــة وشــجــرة الــعــائــلــة الممتدة 
والــــعــــاقــــة الــــروحــــيــــة الـــتـــي جــمــعــتــه بـــأبـــنـــائـــه، وانـــعـــطـــف لــيــحــي مــــواقــــف عــاشــهــا 
الريس النعمان في مواسم الحج وعلاقته بضيوف الرحمن، تكلم عن المكبريّة 

وأحفاد بلال والأذان، واصفا إياه برفيق العمر ومنهج الحياة. 
تــعــرض الــكــاتــب لمــجــلــس الـــريـــس عــثــمــان الــــذي كـــان يستقطب رجـــــالات الــثــقــافــة 
والـــعـــلـــم والـــفـــضـــل والـــــخـــــر، ويــــطــــرح عــــى بـــســـاطـــه كــــل المــــوضــــوعــــات الــــتــــي تـــري 
المجتمع المديني -نفعا- وكيف تحوّل لوجهة لأهالي المدينة وضيوفها من شتى 

بلدان العالم.
روى الـــدكـــتـــور عــثــمــان الــنــعــمــان رحـــلـــة والــــــده كــامــلــة، مــبــتــعــدا -في كــتــابــتــه- عن 
أســـــلـــــوب الـــــســـــرد الـــنـــمـــطـــي والــــــســــــرة الــــذاتــــيــــة الــــجــــافــــة، مـــقـــدمـــا -بــــــإبــــــداع وبــقــلــم 

موضوعي ولغة إبداعية- حكاية عامرة بالأحداث في صفحات مختزلة.
»صـــوت في الأرض.. صيت في الــســمــاء« كــتــاب خـــاص، لــم يــدوّنــه الــكــاتــب بقلم 
الابــــن المــنــحــاز لــتــاريــخ والـــــده ومــــشــــواره الـــنـــاجـــح، بـــل كــتــبــه بــقــلــم المــتــابــع المــنــصــف 
والمـــعـــايـــن الأمــــــن لــعــظــمــة المـــــشـــــوار؛ لـــــذا جــــــاءت الـــســـطـــور حـــيـــاديـــة ومــوضــوعــيــة 

وبعيدة عن التكلّف والمغالاة.
الكتابة عن الريس النعمان أمر مجهد، فالرحلة طويلة، والتفاصيل مثيرة، 
والمــــشــــوار مــــيء بـــالـــنـــجـــاحـــات، ومــــع إبــــــداع الـــرحـــلـــة كــــان لـــزامـــا أن يـــكـــون الــســطــر 
مــتــنــاغــمــا مـــع بــريــقــهــا، مــتــنــاســبــا مـــع الــحــصــاد الـــــذي تـــركـــه الـــريـــس الــنــعــمــان، لا 

لأبنائه فحسب، بل للمجتمع المديني كله.
الــكــتــاب الــــذي كــتــب -إن جـــاز الــتــعــبــر- بــأقــام الأبـــنـــاء كــلــهــم يــمــثــل أرقــــى عــنــوان 
ــــطــــــوره المـــتـــعـــة  ــــاريــــــخ، كــــتــــبــــوه لــــيــــقــــدمــــوا عــــــى ســ ــتــ ــ لـــلـــفـــضـــل والاعــــــــــــــراف بـــعـــظـــمـــة الــ
والفائدة، ولتكون كل محطة فيه ملهمة للقارئ، لا يمر عليها مرور الكرام، 

بل يتوقف ليتأمل.

الريس النعمان 
صوت في الأرض.. صيت في السماء


